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 السداسية الأولى

 مدخل إلى العلوم السياسية

 

 

 الأستاذ عبدالحق عزوزي
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ليس بالأمر الهين تعريف السياسة، فبقدر البساطة الظاهرة على هذا المصطلح -
وكثرة تداوله بين الناس العاديين وبين رجال السياسة، فإن التعريف العلمي 

لهذا المصطلح لا يتفق مع هذا التعويم لاستعمال مصطلح السياسة، ومن ناحية 
أخرى فإن تعقد البناء الاجتماعي وتداخل ما هو سياسي مع ما هو اقتصادي 
أو ديني أو إيديولوجي أو قانوني يجعل عملية التمايز أو التمفصل بين هذه 

 الأنساق أو المجالات أمرا صعبا

 القسم الأول: مفهوم العلم السياسي ودوره

 

تذهب غالبية التعريفات التي أعطيت لكلمة سياسة إلى ربطها بنظام الحكم أو -

بعلاقة الحاكمين بالمحكومين، فالسياسة لا تكون إلا في المجتمعات الكلية التي 

تقاد عن طريق هيئة سياسية تصدر قوانين ملزمة للأفراد وتمارس عليهم 

الضغط والإكراه، فلا يمكن تصور سياسة دون وجود سلطة سياسية وحيث لا 

فإن وجود  -بدرجاته المتباينة-يمكن تصور سلطة سياسية دون ممارسة التسلط 

 .السياسة يستدعي وجود السلطة
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في مجال نحن في هذا الباب نتبنى التقسيم والتعريف المحكمين الذين أتى بهما  -
:الذين يميزون بين الانغلوساكسونيونالعلوم السياسية، المختصون   

أي السلطة السياسية، حكومة الناخبين داخل المجال السياسي العام، : السياسي . 
التي تبلور وحدة وديمومة الحقل الاجتماعي، ولعالم  الميكانزماتمجموعة من 

كل شأن يعتبر : "تعريف شامل لذلك بارسونس تالكوتالاجتماع الأمريكي 
سياسيا عندما يهتم بتنظيم وتعبئة الموارد الضرورية لإنجاز أهداف المجموعة 

 البشرية؛

رز داخلها افهي الحياة السياسية، حلبة الصراح التي يتب: أي السياسة وبين.    
 والشعبويةلفاعلون السياسيون ليس بالأيدي والشعارات الرنانة والسب والقذف 

الحزبية السياسية إلى سدة  المجوعاتالزائفة ولكن بالبرامج السياسية لتصل 
 الحكم؛ 

فهو الفعل السياسي، وخطة الطريق الدالة على وجود السلطة : أي سياسة وبين. 
السياسية والتي تخلق مجموعة من القرارات والعمليات المحسوسة ذات الصبغة 

.العامة أو الإقطاعية  

 

 القسم الأول: مفهوم العلم السياسي ودوره

 



4 

 :العلم السياسي وأي علم حقيقي هو الذي لا يخرج على ثلاث خاصيات أساسية-

العلم هو علم مركب بمعنى أنه تمثيلية سببية وموضوعية للحقيقة، فربط الأسباب ( 1

بالمسببات مسألة مصيرية في مجال العلوم أيا كانت والالتزام بالموضوعية 

والحيادية أمر لا مفر منه لتكون النتائج نتائج يمكن أن تعمم وتطبق، فالعالم أو 

وهنا بمعنى )الباحث في هذا المجال يدندن في إطار ثلاثية الفهم والشرح والتنظير 

، ومساحة العلوم السياسية ليست بمساحة صحفية أو ارتجالية، فلها (تعميم النتائج

 . قواعد عالمية وأبجديات رياضية على شاكلة الفيزياء والعلوم الطبيعية وهلم جرا

فالعلم كما يقول ماكيافيل هو الحقيقة الفعلية . نتائج العلوم أيا كانت يمكن أن تفند( 2

للظاهرة التي تنحو نحو التأكيد، ولكن مع ذلك لا يمكن لنتيجة علمية أن يدعي 

صاحبها أنها الحقيقة المطلقة أو أن تحتكر تلك الحقيقة كما يقول إدكار 

، والحقيقة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى وحده، أما العلم  Edgar Morinموران

 الإنساني أيا كان فهو لصيق بالإنسان وبطبيعته البشرية، أي يبقى جزئيا؛ 

العلم هو علم منشئ، بمعنى أن الهدف الأول والأخير لأي علم هو تنمية المجتمع ( 3

 ....والسعي الدؤوب لتطويره وتنميته

 

 القسم الأول: مفهوم العلم السياسي ودوره
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نشير إلى أنه حتى منتصف هذا القرن كان هناك عدم دقة في استعمال -

مصطلح علم السياسة وتداخله مع العلوم السياسية الأخرى حيث كان علم 

المذهب : السياسة أحد العلوم السياسية فقط، وهذه كانت تنقسم إلى العلوم التالية

السياسي، والتاريخ السياسي، وعلم الاجتماع السياسي وعلم القانون وعلم 

 ..  السياسة

كما أن منظمة اليونسكو سعت فيما بعد إلى إعطاء علم السياسة مكانته التي -

يستحقها، وكلفت مجموعة من علماء السياسة وضع مؤلف حول علم السياسة 

ووضع حد للتداخل بينه وبين العلوم الاجتماعية الأخرى  موضاعاتهوتحديد 

عام " علم السياسة المعاصر"وبالفعل تم وضع مؤلف مشترك تحت عنوان 

وأوصت " العلوم السياسية"بدل " علم السياسة"، وفيه تم اعتماد عبارة 1950

أما موضوعات هذا العلم فقد حددتها . اللجنة بتدريس هذا العلم في الجامعات

 :على الشكل التالي
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 :النظرية السياسية -1

 النظرية السياسية  - أ

 تاريخ الأفكار السياسية - ب
 

 : المؤسسات السياسية -2

الدستور- أ  

  .الحكومة المركزية - ب

 .الحكومة الإقليمية والمحلية - ج

 .الإدارة العامة - د

 .وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية - ه

 .المؤسسات السياسية المقارنة -و

 القسم الثاني: مجالات العلوم السياسية
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 :الأحزاب والفئات والرأي العام -3

 .الأحزاب السياسية - أ

 .مشاركة المواطن في الحكومة والإدارة - ب

 .الرأي العام - ج
 

 :العلاقات الدولية -4

  .السياسة الدولية - أ

 .التنظيمات والإدارات الدولية - ب

 .القانون الدولي - ج

 

 القسم الثاني: مجالات العلوم السياسية
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ومع التطورات التي طرأت على المعرفة السياسية بتطور مناهج البحث، أصبح علم -

السياسة ينحو ليصبح العلم الذي يهتم بعلاقات القوة داخل المجتمع وبالسلطة السياسية 

وعرف هذا ... وعلاقتها بالمجتمع، حيث لا يمكن أن تكون سياسة دون مجتمع

النظرية  :المجالات الأربع للعلوم السياسية لتكون، التعريف تطورا ملحوظا

 .السياسية والسوسيولوجيا السياسية والعلاقات الدولية والعلوم الإدارية

 :النظرية السياسية 1)

هي من المواضيع الرئيسة في علم السياسة، واعتمادها كمجال معرفي ومادة -

للتدريس إنما هو اعتراف بمرحلة النضج التي وصل إليها الفكر السياسي وعلم 

السياسة بشكل عام؛ فأن تُهيكل الأفكار السياسية في إطار نظريات فهذا معناه أن 

السياسة لم تعد مجرد أفكار ومقولات عامة بعيدة عن الواقع بل أصبح من الممكن 

ومن هنا ليس . ضبط وتقنين الشأن السياسي ليصبح علماً مثله مثل العلوم الأخرى

عبثاً استعمال لفظ النظرية وهو لفظ مستمد من العلوم الحقة التي وصلت إلى درجة 

من الدقة والضبط جعلا من الممكن ضبط مقولاتها وتعميماتها في إطار نظريات 

 .علمية تكون هادياً للباحث في تلك العلوم

  

 القسم الثاني: مجالات العلوم السياسية
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 النظرية في العلوم الاجتماعية 

  -نسبة إلى العلوم الاجتماعية بما فيها علم السياسة –ظهرت النظرية الاجتماعية -

متأخرة عن النظرية في العلوم الطبيعية، ويمكن اعتبار القرن السادس عشر بداية 

ظهور الإرهاصات الأولى للنظرية الاجتماعية على يد مجموعة من المفكرين الذين 

حاولوا دراسة المجتمع بطريقة منهجية عقلانية مستلهمين طرائق البحث العلمي في 

وكان المجال الذي ظهرت فيه النظرية لأول مرة هي الدراسات الفلسفية . ذلك

والسياسية المتعلقة بنظرية الدولة من حيث أصل نشوئها، والأشكال التي تتخذها عبر 

 .مراحل تطورها

 هل علم السياسة علم الدولة أم علم السلطة؟

في بداية ظهور علم السياسة كعلم مستقل قائم بذاته في منتصف القرن التاسع عشر، -

كان ينظر إليه كعلم الدولة وهذا ما يتضح من خلال التعريف الذي أعطاه معجم ليتره 

، وهو تعريف كان سائراً على هدى "السياسة علم حكم الدولة" 1870للسياسة عام 

بمعنى  Polisالدراسات والمفاهيم السابقة منذ دولة اليونان القديمة التي نحتت كلمة 

 .دولة المدينة
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فعلم السياسة كعلم الدولة يهتم فقط بالدولة كمؤسسة قائمة محكومة بالقانون -

ومسيرة بسلطة سياسة، أي أنه يهتم أساساً بالدولة والحكومة والقانون، وأنصار 

 .هذا الرأي لا يرون الظاهرة السياسية إلا حيث تكون دولة ذات وجود قانوني

وقد تعززت هذه النظرة مع أنصار وكتاب نظرية السيادة وهي النظرية التي -

تجعل الدولة التجسيم الكامل لسيادة الأمة، أي لمجموعة فعالياتها السياسية 

الداخلية والخارجية، ودراستها هي دراسة هذه الفعاليات، كما تبنى هذه النظرة 

لعلم السياسة كعلم الدولة بعض المفكرين المعاصرين من أمثال روجيه سولتو 

Roger Soltau  وجان دابنJean Dabin  ومارسيل بريلوMarcel 

Prelot ويعجب هؤلاء من التفكير بأي موضوع رئيس لعلم السياسة غير ،

 الدولة، ويتساءل دابن عما يمكن أن يكون علم السياسة إن لم يكن علم الدولة؟
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إلا أنه مع تطور علم السياسة بدأ هجر هذا المفهوم لعلم السياسة كعلم الدولة -

إلى النظر إليه كعلم القوة، أو السلطة، ذلك أنه رغم أن الدولة هي مؤسسة 

كما توصف فهي ليست خارج المجتمع بل " مؤسسة المؤسسات"اجتماعية أو 

إفراز له وتعبير عن مكوناته وعلاقات القوة التي تحكم وحداته، هذا من جهة، 

ومن جهة أخرى فإن حصر علم السياسة كعلم للدولة يثير تساؤلات حول ماذا 

نعني بالدولة؟ وما هي صورها؟ وما هو موقف علم السياسة من المجتمع 

المدني بتنظيماته وأنشطته وعلاقاته؟ وإذا كان علم السياسة هو علم الدولة فقط 

فما هو الشأن بالنسبة لمجتمعات وجدت قبل وجود الدولة ومجتمعات موجودة 

اليوم وغير منظمة على شاكلة الدولة الغربية المعاصرة؟ وضمن أي علم ندرس 

التنظيمات والجماعات كالنقابات والأحزاب وجماعات الضغط والحركات 

 .الاجتماعية والدينية؟

 القسم الثاني: مجالات العلوم السياسية
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وهكذا فإن التوجه للحديث يتعامل مع علم السياسة كعلم القوة والسلطة وهو -

توجه يتجاوز النظرة القانونية والمؤسساتية التي كانت تحكم علم السياسة إلى 

نظرة جديدة تبحث في كل أشكال علاقات القوة التي تحكم المجتمع سواء كعلاقة 

قوة بين أفراده بعضهم البعض أو كعلاقة قوة بين وحدات المجتمع والدولة 

والتعامل مع علم السياسة كعلم القوة أي كعلم يهتم بالسلطة . كجهاز سياسي

وبكيفية الاستيلاء والمحافظة عليها وممارستها ومقاومتها هو الذي يميزه عن 

أن فكرة السلطة هي  Marcel Prelotويرى مارسيل بريلو . العلوم الأخرى

فموضوع هذا العلم ليس الدولة فقط وإنما ... الموضوع الخاص بعلم السياسة

فكل تجمع يعود لعلم "أيضاً الجمعيات المحلية والنقابات والمؤسسات وغيرها 

 ".  السياسة فور حيازته سلطة
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 :تطور العلم السياسي

يعود للأمريكيين، " علم السلطة"إلى " علم الدولة"إن الفضل في التحول من -

حيث انتقل من أمريكا إلى أوروبا ولقي ترحيباً من علماء السياسة فيها، 

فخصوصية المجتمع الأمريكي دفعت علماء السياسة فيها إلى التحول من دراسة 

الدولة والسيادة والقانون إلى مجال أوسع يشمل دراسة العلاقات الفيدرالية، 

وفصل السلطات، والحكم المحلي، والهجرة، والتصنيع، والتحضر وجماعات 

الضغط، حتى يمكن القول إن ما يسير السياسة الداخلية الأمريكية ويؤثر على 

.  السياسة الخارجية ليست الحكومة المركزية بل هذه القوى الاجتماعية وتوازنها

وللأمريكيين يعود الفضل أيضاً إلى استقلال علم السياسة وفصله عن القانون 

لم تكن السياسة تدرس في أقسام أكاديمية خاصة بها  1880الدستوري، فقبل 

بل كفرع من التاريخ والفلسفة والقانون والأخلاق والاقتصاد، وفي يونيو من 

 .نفس العام أنشأت جامعة كولومبيا أول مدرسة لعلم السياسة
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في إكمال هاته الثورة  Burdeauفي فرنسا يعود الفضل إلى جورج بوردو -

العلمية التي أدت إلى استقلال علم السياسة عن القانون الدستوري حيث انتقل 

هذا الأخير كما يقول مارسيل بريلو من وضع العلم الأساسي إلى دور العلم 

 .المرجع

فوصول علم السياسة إلى المكانة المتميزة بين العلوم جاء نتيجة مسيرة طويلة -

من الدراسة والبحث على يد عديد من علماء السياسة المرموقين، حيث يشير 

البعض إلى ميكيافلي كأب لعلم السياسة الحديث نظراً لإسهاماته المهمة في 

التنظير للدولة، وفي فصله بين السياسة من جهة والأخلاق من جهة أخرى، 

وفي القرن السادس عشر انتقل الاهتمام من إيطاليا إلى فرنسا وذلك على يد 

 De La( عن الجمهورية)، الذي وضع كتابه Jean Bodinبودان 

République  متضمناً نظرية في السيادة تبرر الحكم الملكي 1576عام ،

 .المطلق
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في القرنين السابع عشر والثامن ظهر فلاسفة العقد الاجتماعي ليغنوا النظرية -

السياسية متأثرين بالمنهج العلمي الذي بدأ يفرض نفسه ويحقق مكتسبات في 

 Johnوجون لوك  Thomas Hobbsمجال العلوم الطبيعية، توماس هوبز 

Loke  ودافيد هيومDavid Hume ،1711 – 1776 ) وجرمي ينتام

Jermy Bentham 1748 وتوالت 1973 – 1806، وستيوارت مل ،

الإسهامات في حقل علم السياسة على يد مونتسكيو ثم كنت ودي توكفيل 

Alexis de Tocquevilleوكارل ماركس، وماكس فيبر وباريتو الخ ،. 

 

 :السوسيولوجيا السياسية2)

السوسيولوجيا السياسية هي التي تعنى بدراسة المؤسسات السياسية والأحزاب -

 .وكذا جماعات الضغط والرأي العام
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فالسوسيولوجيا السياسية تهتم إذن بالعلاقة بين السياسة والمجتمع، ويتمثل -

تميزها في العلوم الاجتماعية في اقرارها بان الفاعلين السياسيين، بما في ذلك 

الاحزاب ومجموعات الضغوط والحركات الاجتماعية تعمل داخل سياق 

لذلك فان الفاعلين السياسيين حسب بعض الكتاب لا بد لهم من . اجتماعي اوسع

. الجنس والطبقة والقومية وان يتشكلوا بها: ان يشكلوا البنى الاجتماعية مثل

  .وهذه البنى الاجتماعية تؤمن عدم تساوي النفوذ السياسي داخل المجتمع

 

 العلاقات الدولية)3

العلاقات الدولية هي التي تتطرق إلى المنظمات الدولية، والسياسة الخارجية 

للدول، والجغرافية السياسية والمناطق السياسية ومسائل الدفاع والأمن 

 .الخارجيين
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 علم الإدارة العامة)4

العلوم الإدارية هي التي تعنى بدراسة السياسات العمومية، والتي تختص 

 .  بدراسة عمل الجهاز الإداري للدول
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تعاني العلوم الاجتماعية بشكل عام من اختلافات واسعة في مناهج وأدوات 

ولكن هذا التنوع . البحث، وتعدد هذه المناهج والأدوات للظاهرة المراد دراستها

فإنه يعبر في حقيقته عن  -والاختلاف بالرغم من المثالب التي يجلبها للبحث

ديناميكية العلوم الاجتماعية وتكاملها، ويفتح المجال لكافة فروع العلوم 

ومن أهم مناهج البحث التي . الاجتماعية لتساهم معا في إثراء المعرفة العلمية

 :يحب التوقف عندها

 :( المعياري)المنهج الاستنباطي الفلسفي  -1

            (:التجريبي)المنهج الاستقرائي  -2

                            :المنهج التاريخي -3

                            :المنهج الوصفي -4

                          :المنهج المؤسسي -5

                            :المنهج السلوكي -6

 :                            المنهج المقارن -7
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إن مدى تداخل علم السياسة مع العلوم الأخرى قد اختلف بحسب تطور مفاهيم 

وحتى نهاية النصف الأول من . علم  السياسة  ونظرياته ومناهج البحث فيه

القرن العشرين كان علم السياسة يتداخل بشكل أساسي مع القانون والتاريخ 

والاقتصاد والجغرافيا البشرية والأخلاق، وبعد التطورات الحديثة، وسوف نلقي 

 .نظرة دقيقة على علاقة علم السياسة ببعض هذه العلوم

 : علم السياسة وعلم الاجتماع-أ

 :علم السياسة وعلم الاقتصاد - ب

 (علم الإنسان)علم السياسة والانتروبولوجيا  -ج

 علم السياسة والتاريخ -د

 : علم السياسة وعلم النفس -ه

 علم السياسة والقانون -و
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